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فـي الثانـي والعشـرين مـن فبرايـر 2023، انطلـق المنتـدى الاقتصـادي الأول لمجموعـة I2U2 التـي تضـم الهنـد وإسـرائيل والإمـارات العربيـة 
المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي العاصمـة الإماراتيـة أبوظبـي، وهـي المجموعـة التـي تم تدشـينها في اجتماع رئاسـي جمع رؤسـاء 

الـدول الأربـع فـي يوليـو 2022 بغـرض ضمـان أمـن الطاقـة والاتصـالات البحريـة والبنيـة التحتيـة والأمـن الغذائـي وفقـا لبيانها التأسيسـي.

قبيـل ذلـك بأيـام )الرابـع مـن فبرايـر 2022(، صـدر بيـان مشـترك مـن الهنـد والإمـارات العربيـة المتحـدة وفرنسـا يعلـن تدشـين مجموعـة 
ثلاثيـة تضـم الـدول الثلاث للتعـاون فـي قضايـا الدفـاع والأمـن البحـري والتغيـرات المناخيـة ومكافحـة الأمـراض والأوبئـة.

بعـد ذلـك ببضعـة أسـابيع، قامـت المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران بالاتفـاق علـى عـودة العلاقـات والتوافـق لتهدئة قضايا إقليمية شـائكة 
كاليمـن وسـوريا والعـراق وغيرهـا؛ وهـو الاتفـاق الـذي تـم برعايـة صينية بما يعتبر قفزة كبيرة للدبلوماسـية الصينيـة واختبار صعب لم تخض 

بكيـن مثلـه من قبل.

بعيـد أيـام مـن الاتفـاق السـعودي الإيرانـي، قامـت إيـران والصيـن وروسـيا بعمـل منـاورات بحريـة فـي خليـج عمـان لأغـراض صنـع السلام 
والاسـتقرار والبحـث والإنقـاذ البحـري وخدمـة مصالـح الـدول المشـاركة حسـب بيـان البحريـة الصينيـة. وشـاركت فـي المنـاورة قطـع بحريـة 
رئيسـية مـن البحريـة الصينيـة كالمدمـرة نانينـج والمدمـرة تشـينينج اللتـان تنتميـان لطـراز المدمـرات Type-052 الـذي يشـكل الهيـكل 

الأساسـي للمدمـرات الصينيـة الحديثـة.

بعـد أيـام مـن المنـاورة، نقلـت صحـف أمريكيـة عـن عـزم الولايـات المتحـدة نقـل أسـطول مقاتلاتهـا الحديثـة العامـل فـي الشـرق الأوسـط 
القـوات الجويـة  النـزاع المتصاعـد علـى أشـده مـع الصيـن منـذ أشـهر مـع تخصيـص بعضهـا لتدعيـم  إلـى منطقـة الإندوباسـيفيك حيـث 
الأمريكيـة العاملـة فـي نطـاق مسـؤولية القيـادة الأوروبيـة. وحسـب مـا نقلتـه وول سـتريت جورنـال عـن مسـؤولين أمريكييـن، فـإن طائـرات 
الجيليـن الخامـس والرابـع بلـس )علـى رأسـها طائـرات إف 35( المنتشـرة فـي الشـرق الأوسـط سـيتم إعـادة تموضعهـا فـي مسـارح العمليـات 
فـي الباسـيفيك وأوروبـا مـع إعـادة نشـر لطائـرات الهجـوم الجـوي A-10 المنتميـة لحقبـة الحـرب البـاردة التـي سـتحاول إلـى جانـب طائـرات

القـوات المسـلحة  إعـادة تموضـع  الكبـرى فـي سـياق  الـذي سـينتج عـن هـذه الخطـوة الاسـتراتيجية  الفـراغ  16 سـد  15 إيجـل وإف  إف 
الدوليـة. المنظومـة  فـي  المتسـارعة  التغيـرات  لمواجهـة  الأمريكيـة 

أنس القصاص

خبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية وقضايا الحرب والسلام
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منذ سقوط جدار برلين والموت السريري للاتحاد السوفييتي منذ أواخر الثمانينيات حتى انتهاؤه الفعلي في ديسمبر 1991، بدأت الولايات 
المتحدة في إعطاء الشرق الأوسط أهمية كبرى لأسباب تتعلق باعتباره أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم وكذلك للأهمية القصوى للنواتج 
الهيدروكربونية على استقرار الدولار في الاقتصاد العالمي بعد إلغاء معيار الذهب )صدمة نيكسون 1971( في إطار ما عرف بعد ذلك بالبترودولار 
وكذلك للدرس القاسي الذي سببه انقطاع النفط العربي عن السوق الأمريكي لعدة شهور بسبب حرب أكتوبر 1973 مما تسبب بشكل كبير 

في ركود السبعينيات الشهير. 

عود على بدء، وحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد كانت واردات النفط الأمريكية من المنطقة في الثمانينيات يشكل 
أكثر من خمس احتياجات الطاقة الأمريكية اليومية بما يتجاوز مليون برميل. وعندما حدثت حرب الخليج الثانية عام 1991، لم تبطء الولايات 
المتحدة الخطى حتى لا تواجه أزمة في الطاقة كمثل أزمة السبعينيات، إلى جانب رغبتها بأن يشهد الشرق الأوسط تحولاً ديموقراطيا مثل الذي 

شهدته منطقة شرق أوروبا على طول عقد الثمانينيات مع تداعي السلطة المركزية للاتحاد السوفييتي.

ومع انتهاء عاصفة الصحراء، استقرت كثير من وحدات الجيش الأمريكي في المنطقة وزاد الاهتمام بالشرق الأوسط على اتساعه لاسيما بعد 
ذلك في عصر كلينتون خصوصا مع خطط تنشيط التجارة العالمية وبداية عصر المعلومات الذي يتطلب أن تكون منطقة الشرق الأوسط في 

قلب البنية التحتية للمعلومات الدولية. وطول تلك الفترة ظل التواجد الأمريكي في تمدد تحت مصالح استراتيجية متعددة.

مع بداية الألفية الجديدة التي تزامنت مع عودة جديدة للمحافظين الجدد إلى البيت الأبيض، ظهرت استراتيجية الحرب على الإرهاب كرد فعل 
جذري للمؤسسة الرسمية الأمريكية على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي بدأت بأفغانستان في 2001 ثم تلتها العراق في ربيع 2003.

ذلك  في  بما  العالم  الأمريكية حول  للقوات  نشر  إعادة  ذلك  تطلب  فقد  الأمريكية،  للإدارة  الأولى  الأولوية  أصبح  الأوسط  الشرق  أن  وحيث 
استدعاء قوات من المناطق الأقل أولوية حينذاك كالباسيفيك وأوروبا. ولم تكن خطة إعادة الانتشار للجيش الأمريكي قفزة حرة في الهواء، فقد 
جربت القوات الأمريكية منذ حرب الخليج الثانية استخدام أسلحة ومعدات وقوات بعيدة المدى من قواعد جوام الأمريكية في الباسيفيك 
وكذلك من القواعد الأمريكية على الأراضي الأوروبية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بعض الأحيان. وانتهجت نفس النهج في حروب البلقان 
في التسعينيات وفق ما ذكره الجنرال ويسلي كلارك في مذكراته )شن الحرب الحديثة( عن حرب كوسوفو التي كان قائد قوات التحالف فيها.

تأرجح درامي في ثلاثة عقود: كيف ظهر هذا الفراغ الاستراتيجي في المنطقة؟

ألفية جديدة: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط

واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بحسب  بلد المنشأ

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية eia، سبتمبر 2021
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كان الشـرق الأوسـط فـي السـبع سـنوات الأولـى مـن القـرن الحالـي محـط أنظـار العالـم أجمـع وتحديـدا القـوى الكبـرى لاسـيما الولايـات المتحـدة 
التـي كانـت كان لهـا فـي بعـض الأوقـات مـا يربـو علـى نصـف مليـون جنـدي فـي المنطقـة بالإضافـة إلـى قـوات مـن 30 دولـة أخـرى. لكنـه مـع 
نهايـة الفتـرة الثانيـة للرئيـس جـورج بـوش، بـدأ فـي تنفيـذ خطـط انسـحاب مـن العـراق لأسـباب كثيـرة منهـا السياسـي والاجتماعـي ومنهـا أيضـا 

الجيوسياسـي والاسـتراتيجي.

ومـــع انـــدلاع الأزمـــة الاقتصادية في  2008 ونشـــوب أول حـــرب أوروبية في القـــرن الحادي والعشـــرين )الحرب الجورجية الروســـية( وتزامنها 
مـــع وصـــول رئيـــس جديـــد للبيـــت الأبيض، بـــدأت الولايـــات المتحدة فـــي التفكير بشـــكل مختلف بعيـــدا عن اعتبار أن الشـــرق الأوســـط هو 
مصـــدر التهديـــد والفوضـــى. فمع أواخـــر العقد الأول من القـــرن الحادي والعشـــرين، بدأت تظهر تداعيات اســـتراتيجية الحـــرب على الإرهاب 
علـــى النظـــام الدولـــي الـــذي بـــدأ يتحـــرك كثيـــرا في اتجـــاه آخر بعيدا إلـــى حد ما عـــن عالم ما قبل 11 ســـبتمبر  لاســـيما فيما يتعلـــق بتعاظم 
القـــوة الصينيـــة بعـــد انضمامهـــا لمنظمة التجـــارة العالمية وكذلـــك تعاظم القوة الروســـية بعد اســـتقرار عوائدهـــا الهيدروكربونيـــة والاعتماد 
المتـــدرج للقـــارة الأوروبيـــة والاقتصـــاد العالمي على النفط والغاز الروســـي حيث وصلت موســـكو في فتـــرة ما لأن تكون أكبـــر منتج للمنتجات 

النفطية فـــي العالم. 

لقـد كانـت اسـتراتيجية الحـرب علـى الإرهـاب عبـارة عـن فعـل اسـتنزف الكثيـر مـن المقـدرات السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة الأمريكيـة، 
لـذا قـام أوبامـا بإيقافهـا ولـم تعـد محـورا للاسـتراتيجية الأمريكيـة واسـتبدلها بسياسـات لمكافحـة الإرهـاب التـي تركـز فـي قـدر كبيـر منهـا علـى 
اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة كالمسـيرات وتركـز بشـكل كبيـر علـى الضربـات بعيـدة المـدى. فقـد دقـت حـرب جورجيـا، إلـى جانـب خسـائر 
حـروب الشـرق الأوسـط، ناقـوس الخطـر للولايـات المتحـدة بأنـه لا يوجـد شـيء مضمـون تحـت الشـمس وأنـه ثمـة ضـرورة قصـوى للتفكيـر فـي 

بسـط الهيمنـة الأمريكيـة فـي القـرن الجديـد ليكـون قرنـا أمريكيـا كمـا كان سـالفه.

كانـت الأولويـة الأكبـر فـي اسـتراتيجية أوبامـا هـي )احتـواء الصين(. فقد كانت الصين أكبر المسـتفيدين من الالتهـاء الأمريكي بمكافحة الإرهاب 
فـي وقـت كانـت تكـرس فيـه بكيـن القـوة والثـروة والنفـوذ فـي آن معـا. لذلك، فقد قام أوباما بنقل كثير من العتاد الأمريكي في الشـرق الأوسـط 

- المتحقق من خطط الانسـحاب من العراق بشـكل أساسـي - إلى مسـرح الباسـيفيك. 

ومـع ذلـك، كانـت القـوات الأمريكيـة الموجـودة فـي الشـرق الأوسـط لا تـزال كافيـة للتعامـل مـع أي نزاع يمكن أن ينشـأ ولم تكـن هنالك فراغات 
كبـرى قـد خلفتهـا ورائهـا بعـد سـحب قـدر كبيـر مـن القـوات. لكـن الفـراغ السياسـي كان متعاظمـا لاسـيما مـع موقـف الإدارة الأمريكيـة بعـدم 
الرغبـة فـي تصعيـد النـزاع عبـر التضييـق علـى الوجـود الروسـي فـي سـوريا، وهـو الخيـط الـذي التقطـه الـروس وبـدأوا فـي نسـج علاقـات إقليميـة 
مهمـة فـي المنطقـة مـع الجزائـر ومصـر والسـودان وليبيـا وأصبحـت موسـكو لاعبـا مهمـا فـي كثيـر مـن القضايـا الحيويـة فـي المنطقة لاسـيما في 

الأزمتيـن السـورية والليبية.

وحيـث أن السياسـة لا تعتـرف بالفـراغ، فقـد قامـت روسـيا بتضفيـر علاقاتهـا مـع لاعبيـن إقليمييـن كثـر فـي الشـرق الأوسـط وفـي مواقـف كثيـرة 
أعلنـت عـن نفسـها كشـريك دولـي مهـم وطـرف يمكـن اللجـوء إليـه فـي محـاولات إعـادة تشـكيل المنطقـة بعـد أن تدنـت فـي سـلم الأولويـات 
الأمريكي. وبمرور الوقت أصبحت السياسـة الروسـية فاعلة في كثير من البلدان الواقعة تحت أزمات طاحنة لاسـيما سـوريا وليبيا والسـودان.

فـي فتـرة الرئيـس ترامـب، حاولـت الإدارة الأمريكيـة التعامـل بالمتـاح فـي أيديهـا مـن كروت سياسـية لاسـتعادة النفـوذ والتأثير داخـل المنطقة، 
فقام بوقف الاتفاق الإيراني الذي وقعت عليه الإدارة الأمريكية السـابقة وفي المقابل دعم خطة السلام بين إسـرائيل والفلسـطينيين وخطة 
للسلام بيـن إسـرائيل وجيرانهـا. لكـن الأدوات الأمريكيـة لـم تحـدث تأثيـرا عريضـا بقـدر مـا أحدثـت مـن جلبـة ضخمـة فـي الأوسـاط السياسـية 

والاسـتراتيجية في الشـرق الأوسـط.

الشرق الأوسط إلى ذيل الأولويات مجددا
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ثـم جـاءت إدارة الرئيـس بايـدن ولـم يتغيـر شـيء فـي أولويـة الشـرق الأوسـط لـدى صانـع القـرار الأمريكـي، بـل علـى العكـس قامـت الإدارة الأمريكيـة فـي 
إنـزال الشـرق الأوسـط درجـة فـي قائمـة الأولويـات الاسـتراتيجية التـي حددهـا التوجيـه الاسـتراتيجي المؤقـت عـام 2021، ثـم جـاءت الأزمـة الأوكرانيـة 
وصاغـت الولايـات المتحـدة اسـتراتيجية الأمـن القومـي الجديـدة التـي قامـت بالتأكيد على المؤكد عليه آنفا: إن الشـرق الأوسـط لـم يعد أولوية لنا الآن.

اسـتجابة لذلـك، قامـت الولايـات المتحـدة بإجـراء عمليـات انسـحاب طـوال الوقـت للاسـتجابة للتحديـات التـي تواجههـا فـي مسـرح الإندوباسـيفيك 
والمسـرح الأوروبـي. فعلـى سـبيل المثـال، قامـت الولايـات المتحـدة فـي يونيـو 2022 بوقـف برنامـج تعزيـز قـدرات فيلـق مشـاة البحرية التابـع للمنطقة 

الوسـطى الأمريكيـة MARCENT وإغلاق وحداتـه ومقـاره مـن المنطقـة، ودمـج هـذا البرنامـج فـي برنامـج شـبيه لـه فـي منطقـة الإندوباسـيفيك.

فـي ذات السـياق، ووفقـا لمسـؤولين أمريكييـن للصحافـة الأمريكيـة، تقـوم الولايـات المتحـدة بسـحب سلاحها الجـوي المتطـور والمنتمـي للجيـل 
الخامـس والجيـل الرابـع بلـس مـن منطقـة القيـادة الوسـطى الأمريكيـة لإعـادة نشـره علـى مسـارح العمليـات فـي أوروبـا والإندوباسـيفيك والاسـتعادة 
عنـه بطائـرات هجوميـة مـن طـراز A-10 Warthog التـي تنتمـي لحقبـة الحـرب البـاردة فقـط مـن أجـل أن تحـل كقـوة مكافحـة تمـرد أو ماشـابه فـي 
حـال الحاجـة لذلـك. لكـن القـوات التـي تـم سـحبها والتـي تقـوم بـأدوار اسـتراتيجية لـم يعـد لها أهمية في سـياق الاسـتراتيجية الأمريكيـة لخنق الصين 

وروسـيا مـن العمـق.

كل ذلـك الفـراغ نجـم عنـه نجـاح أولـى خطـط الوسـاطة الصينيـة فـي ملـف شـديد الخطـورة والحساسـية وهـو ملـف العلاقـات السـعودية الإيرانيـة. 
حيـث وقعـت السـعودية – الحليـف القـوي للولايـات المتحـدة - وإيـران – العـدو البـارز لواشـنطن - اتفاقـات فـي بكيـن وبوسـاطة وضمـان صيني على 
عـودة العلاقـات الدبلوماسـية مـع اتفـاق علـى مبـادئ عامـة لحلحلـة النزاعـات الدائـرة بينهمـا فـي الـدول التـي تشـهد التحامـات مكثفـة بيـن الطرفيـن 

مثـل اليمـن والعـراق وسـوريا ولبنان. 

هـذا الاتفـاق بـدأ يؤتـي أكلـه وعقـدت مباحثـات سـعودية يمنيـة فـي صنعـاء مـع الحوثييـن، ثـم لـم تمـر أيامـا حتـى عرضـت المملكـة العربيـة 
السـعودية خطـة لإعـادة سـوريا لمقعـد الجامعـة العربيـة تبعهـا زيـارة وزيـر الخارجيـة السـعودي إلـى دمشـق للقـاء الرئيـس بشـار الأسـد للمـرة 

الأولـى منـذ الأزمـة السـورية.

رعاية صينية لاتفاق سعودي إيراني: نتيجة حتمية للفراغ الاستراتيجي

من لقاء الرئيس السـوري بشـار الأسـد، مع وزير الخارجية السـعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دمشـق، 18 أبريل 2023، المصدر: مواقع إلكترونية
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معظـم هـذه التطـورات تأتـي علـى غيـر رغبـة مـن الجانـب الأمريكـي: فتحسـن العلاقـات السـعودية الإيرانيـة وإن كان خطـوة إيجابيـة صـوب تهدئـة 
أزمـات المنطقـة وتقليـل التوتـر فـي مضيـق هرمـز الـذي أضـر كثيـرا بالتجـارة الدوليـة، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه لا يمكـن القبـول بـه كونـه جـاء بضمانـة 
صينيـة حيـث أن المسـتفيد الحقيقـي مـن هـذه التهدئـة سـتكون الصيـن بالأسـاس ولصالـح نموذجهـا التـي تحـاول الترويـج لـه بمعـزل عـن النظـام 

الدولـي التـي تقـوده الولايـات المتحـدة. كذلـك، فـإن واشـنطن لا تـزال تعـارض التقـارب مـع سـوريا وأكـدت علـى ثبـات موقفهـا مـن النظـام هنـاك.

لـم تكتفـي الصيـن بهـذا النجـاح بـكل تأكيـد ولـن تكتفـي ذلك وسـتحاول عمل اختراقات دبلوماسـية أو عسـكرية قادمة كلما سـنحت الفرصة بذلك. 
فيمـا يأتـي ذلـك الاتفـاق كأولـى ثمـرات رفـع الصيـن لميزانيتهـا الدبلوماسـية وسـط خطـط طموحـة كمحاولـة لتخفيـف ضغـوط الولايـات المتحـدة 
وحلفائهـا عليهـا. كمـا أن نـزول بكيـن للشـرق الأوسـط هـو التفـاف صريـح علـى المحـاولات الأمريكيـة لخنـق بكيـن مـن الأعمـاق ومـن المسـافة صفـر.

لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه: كيـف سـيكون رد الفعـل الأمريكـي علـى هـذه الاختراقـات الصينيـة الكبيـرة فـي الشـرق الأوسـط؟ وهـل يمكـن لهذا 
النهـج الصينـي أن يكسـر الحصـار الأمريكـي عليهـا فعلا ويمضـي ببكيـن قدمـا نحـو عالـم جديـد وبقواعـد جديـدة؟ أم أنهـا محـاولات يائسـة للفـرار 

وتخفيـف الضغـوط عـن بكيـن؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعمق جيدا في فهم الآليات والممارسات الأمريكية في تكوين الشراكات والتحالفات.

تكمـن مهمـة السياسـة بشـكل عـام فـي الاتسـاق مـع الأفـكار المؤسسـة للدولـة وبنـاء توافـق حولهـا وترجمتهـا فـي إطـار سياسـات وإجـراءات تحقـق 
الـرؤى التأسيسـية التـي قـام عليهـا العقـد الاجتماعـي لتلـك البلـد. وفـي الولايـات المتحـدة، تعتبـر القيـم الرأسـمالية هـي العقيـدة التـي بنـي عليهـا 
نظامهـا السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي، علـى نحـو يجعـل مـن اقتصـاد السـوق الحـر هـو المحـرك الأساسـي لـ»دمقرطـة« النظـام السياسـي 

و»لبرلـة« المنظومـة الاجتماعيـة.

لذا، فإن الولايات المتحدة تعتبر المسـألة الرأسـمالية واقتصاد السـوق الحر أهم المعايير التي يتعين وفقا لها قياس صلاحية أي قضية أو مسـألة 
مـن المنظـور الوطنـي. وعلـى مـدار عقـود شـكلت هـذه القضيـة محـور المبادئ العامة للسياسـة الأمريكية، وبناءا عليها أسسـت تحالفاتها وشـراكاتها 

علـى الصعيديـن الإقليمـي والدولـي، حتـى كذلـك داخل النظام الفيدرالي فـي العلاقات بين الولايات.

كيف تؤسس الولايات المتحدة شراكاتها وتحالفاتها؟
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فالمتأمـل فـي تاريـخ الشـر اكات الأمريكيـة وتحالفاتهـا حـول العالـم، يجـد أن معظمهـا – ومـع اسـتثناءات بسـيطة – كان الجانـب التنمـوي والاقتصـادي 
فيهـا هـو بدايـة التحالـف وأساسـه، وهـذا مفهـوم بشـكل عـام علـى اعتبـار التوجـه الفلسـفي للدولـة. جديـر بالذكـر أن الولايـات المتحـدة لـم تبتـدع ذلك 
بنفسـها، فقـد شـكلت حقبـة المركنتيليـة التـي ركـزت علـى التنافـس التجاري في العلاقات الدولية الركيزة الأساسـية لبنـاء الامبراطورية البريطانية التي 

ازدهـرت مـع انتصارهـا فـي الحـرب الأنجلو-أسـبانية فـي منتصف القرن السـابع عشـر. 

حتـى فـي عالـم المركنتيليـة الجديـدة Neo-Mercantilism الـذي شـكل أسـس الاقتصـاد السياسـي الدولـي المعاصـر، لـم يغـب الأسـاس الفلسـفي 
للإمبراطورية واستمر السعي الدائم لفتح الأسواق - على اختلاف السبل –كأحد المرتكزات الأساسية )المعلنة( للحقبة الكولونيالية، وفي ذلك أمثلة 
كثيرة منها التنافسات التجارية التي أدت إلى الحرب الأنجلو-أمريكية )1812( وفتح الأسواق الذي كان الثمرة الأساسية لمعاهدة لندن )1840( بين 
القـوى الأوروبيـة وحاكـم مصـر محمـد علـي. ولـم تكـن هـذه السياسـات موجهـة فقـط للعالـم غير الأوروبي فحسـب، بـل دفعت الامبراطوريـات الأوروبية 

جيرانهـا الأضعـف لفتـح الأسـواق وهـو مـا حصـل فـي حالـة الطـرح الانجليـزي فـي مفاوضات معاهدة فرسـاي حـول كيفية معاقبـة ألمانيا.

لقـد فتحـت السـيطرة الغربيـة علـى النظـام الدولـي البـاب علـى مصراعيـه نحـو دور متعاظـم لمـا يسـمى بالجيواقتصـاد Geo-Economics. فالتفكيـر 
الجيواقتصـادي يسـبق التفكيـر الجيوسياسـي فـي العقـل الأمريكـي )والغربـي عمومـا( أو يندمـج معـه. فالولايـات المتحـدة منـذ صعودهـا الكبيـر بعـد 

الحـرب العالميـة الأولـى تحـاول بشـكل موسـع توسـيع نفوذهـا الاقتصـادي فـي قـارات العالـم عبـر البوابـات والمنافـذ الرسـمية وغيـر الرسـمية.

ويمكـن القـول بـأن الجيواقتصـاد كمقتـرب لخدمـة الطموحـات الاقتصاديـة الأمريكيـة هـو مـا شـكل عالـم اليـوم، وليـس الجانـب العسـكري فحسـب. 
فالفـوز العسـكري للولايـات المتحـدة بالحـرب العالميـة الثانيـة لـم يكـن ضمانـة لفرضها قواعد للنظام الدولي التالي علـى الحرب  بل كانت هذه القواعد 

منتـج تضافـرت فيـه عوامـل كثيـرة وفـي مقدمتهـا الرغبـة الاقتصاديـة العارمـة فـي تكويـن النفـوذ وبنـاء الثروات. 

بغـض النظـر عـن الاعتبـارات الجغرافيـة والزمنيـة، تجـد الـدولار الأمريكـي فـي الأمـام وخلفه الجيش والعتاد يحميه. لذا، نجـد مثلا أن الولايات المتحدة 
سـبقت إلـى تنشـيط التجـارة والأسـواق فـي أوروبـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عـن طريـق خطـة مارشـال قبـل إنشـاء حلـف شـمال الأطلسـي )الناتـو( 
بسـنتين. حتـى أنـه عندمـا سـعت الـدول الغربيـة لمواجهـة نفـوذ الاتحـاد السـوفييتي كان السـعي الحثيـث نحـو الانفتـاح معـه في إطار مـا يعرف بحقبة 
الانفـراج الدولـي فـي السـتينيات والسـبعينيات. وعلـى نفـس المنـوال، فـإن مشـروعات التكامـل الاقتصـادي مـع دول الباسـيفيك كانـت أسـبق كثيـرا من 

التحالفـات العسـكرية هناك.

صعود الجيواقتصاد Geo-Economics وطبيعة النظام الدولي المعاصر

مسارات مبادرة "الحزام والطريق"مسارات مبادرة "الحزام والطريق"
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ومـع تجـذر العولمـة فـي جسـد النظـام الدولـي منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، وبـزوغ محفـزات النمـو كاتفاقيـات التجـارة الحـرة وصناديـق الائتمـان 
وتمويلات البنيـة التحتيـة وكذلـك تعـدد المشـروعات الجيواقتصاديـة مثـل خطـة الحـزام والطريـق الصينيـة، أصبـح التنافـس على الموارد والتسـابق 

نحـو تحقيـق معـدلات نمـو أعلـى شـغلا شـاغلا للجميـع فـي المنظومـة الحاليـة.

هـذا النهـج الأمريكـي أصبـح وبشـكل تلقائـي أحـد سـمات النظـام الدولـي الحالـي لاسـيما بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة. لذا فقـد أصابت طريقـة التفكير 
الأمريكيـة التـي هندسـت بهـا النظـام الدولـي وحتـى خصومهـا الدولييـن أصبحوا يفكـرون بنفس الطريقة بعد أن وضعت الولايـات المتحدة القواعد 
والشـروط للترقـي داخـل المنظومـة الدوليـة. فالمصلحـة الاقتصاديـة ورفـع معـدلات النمـو أصبحـت قضايـا مقدمـة علـى أي مسـائل كثيـرة أخـرى 
وجميـع مؤسسـات الدولـة مسـخرة لخدمـة اقتصاديـات النمـو التـي لـم تعـد فقـط تعنـي أن ينعـم الشـعب بالرفاهيـة لكـن الدولة كذلك سـترتقي في 

سـلم القـوة فـي النظـام الدولـي بشـكل مطـرد كلمـا قـوي اقتصادهـا وتعـددت شـراكاتها وزاد معـدل نموهـا.

لا يوجـد أدل علـى ذلـك الاهتمـام بالجيواقتصـاد ورفعـه فـوق الجيوبوليتيكـس مـن اسـتراتيجيات الأمـن القومـي التـي تحـدد توجهـات الولايـات 
المتحدة. فمنذ إدارة ترومان وحتى الآن، لا تخلو أي أوراق استراتيجية للولايات المتحدة من مساعي الإدارة لتحرير التجارة وتحفيز النمو وتوسيع 

الشـراكات. وأي تحليـل سـريع للخطـاب الاسـتراتيجي فـي تلـك الأوراق علـى مـدار الثمانيـن عامـا سـيقف عنـد تلـك الحقيقـة.

لكـن إدارة بايـدن اهتمـت بشـكل كثيـف بمسـألة توسـيع الشـراكات أكثـر مـن أي إدارة أخـرى ديموقراطيـة أو جمهوريـة. ففـي اسـتراتيجية الأمـن 
القومـي الأمريكـي 2022، رأت إدارة بايـدن أن هـذا العقـد الثالـث مـن القـرن الحـادي والعشـرين الـذي يظلنـا الآن هـو عقـد حاسـم سـيخط مصيـر 
النظـام الدولـي الحالـي كمـا سـيحدد طبيعـة وشـكل النظـام الدولـي المسـتقبلي. لـذا، فـإن الاسـتراتيجية تـرى أنـه مـن الضـروري أن توطـد الولايـات 
المتحـدة العلاقـات مـع شـركائها الذيـن يشـاركونها نفـس الأفـكار والتصـورات وفتـح مسـارات التعـاون معهـم لأبعـد مـدى، مـن التعـاون حـول الأمـن 
الملفـات الأمنيـة ذات الاهتمـام  التعـاون والتنسـيق فـي  إلـى الأمـن الصحـي ومكافحـة الأوبئـة والأمـن الغذائـي، وكذلـك  المناخـي وأمـن الطاقـة 

المشـترك كالأمـن البحـري ومكافحـة الإرهـاب والتهريـب والإتجـار بالبشـر وكذلـك كل المدخلات التـي تؤثـر علـى منظومـة الاقتصـاد العالمـي.

خلال العاميـن الماضييـن، مضـت إدارة بايـدن بشـكل حثيـث فـي تطبيـق هـذه الغايـة فقامـت بتأسـيس أطـر اقتصاديـة متعـددة لتنفيذ مشـروعات 
يعـرف  مـا  إطـار  فـي   PICS الهـادئ  المحيـط  الأمريكيـة مـع جـزر  والقمـة   IPEF للإندوباسـيفيك  الاقتصـادي  الإطـار  جيواقتصاديـة طموحـة مثـل 
باسـتراتيجية الإندوباسـيفيك الحـرة والمفتوحـة. كذلـك فقـد كان مـن بيـن الاختراقـات المهمـة فـي عـام 2022 إنشـاء مجموعـة I2U2 مـع الهنـد 
والإمـارات العربيـة المتحـدة وإسـرائيل والتـي يتوقـع أن تتجـاوز المنظـور الجيواقتصـادي سـريعا وهـو مـا دعـى كثيـر مـن المراقبيـن إلـى تشـبيبهها في 

تحالـف كـواد الـذي يضـم الولايـات المتحـدة والهنـد وأسـتراليا واليابـان.

توسيع التعاون مع الشركاء: الملمح الأساسي لاستراتيجية الأمن القومي 2022

  AP :رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتوسط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال معرض إيزومي جاردن، 23 مايو ، 2022، طوكيو. المصدر
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في منتصف يوليو 2022، قام رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعقد اجتماع لتدشين مجموعة 
I2U2، بعد جلسات تحضيرية على المستويات الوزارية ودون الوزارية سبقت هذا الاجتماع على مدار أشهر. هذه القمة الرئاسية تم عقدها 
في غضون تسعة أشهر فقط من أول جلسة وزارية. وما يشير إلى أهمية هذه المجموعة والاستعجال في تكوينها أن الرباعية الأمنية في 

الإندوباسيفيك )كواد( تجاوزت العقد من المشاورات الوزارية حتى الإعلان عنها في قمة رئاسية.

تعتبر I2U2 مبادرة مهمة جدا وذات قيمة إستراتيجية كبيرة حيث أنها تدلل على منظور جيواستراتيجي أمريكي للقرن الجديد يتمثل في 
دمج الأقاليم الجغرافية ذات التحديات المشتركة بعضها ببعض وتضفير العلاقات العابرة للأقاليم من أجل الحصول على أكبر تأمين ممكن 
ضد حصول فوضى أو أي أزمة هيكلية أخرى في أي منطقة من المناطق حول العالم، وكذلك من أجل الاستجابة السريعة للأزمات في حال 

وجود أزمات في المخصصات والميزانية.

قامت الولايات المتحدة بتفعيل هذا المنظور للمرة الأولى في 2019 عندما قامت بدمج منطقة منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي 
بدمج منطقتي غرب  المجموعة  الاتجاه حيث ستقوم هذه  الثانية في نفس  المحاولة  فإن هذه هي  لذا  الإندوباسيفيك.  ليصبحا منطقة 
آسيا وجنوب آسيا في بعضهما البعض، بما سيسمح بدور متعاظم للهند في هذا الإطار وكرابط مشترك بين كواد الإندوباسيفيك ومجموعة 

.)I2U2(

وحسـبما أوردنـا أعلاه، فعلـى مـدى العقـد الماضـي، حاولـت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة تقليـص الوجـود الأمريكـي العلني في غرب آسـيا. لكن 
الفـراغ الناتـج عـن التقشـف وعـدم الاهتمـام الأمريكـي بالمنطقـة أدى إلـى دخـول فاعليـن محلييـن وإقليمييـن تتعـارض أهدافهـم مـع المصالـح 
الأمريكية؛ حيث عادت روسـيا من أوسـع الأبواب إلى المنطقة بدور متسـع ومحوري في الأزمة السـورية وعلاقات وثيقة مع إيران، كما قامت 
الصيـن أيضًـا بتعميـق علاقتهـا الاقتصاديـة والاسـتراتيجية مـع الـدول الإقليميـة الكبـرى، مثـل المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة 

المتحدة وإسـرائيل.

مجموعة I2U2:  أداة مهمة للتدخل في الشرق الأوسط

الاستجابة للمنظور الجيواستراتيجي الأمريكي للقرن الجديد

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسـرائيلي آنذاك يائير لابيد، خلال الاجتماع الافتراضي الأول لمجموعة »I2U2« مع الرئيس الإماراتي الشـيخ محمد بن زايد، 
ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القدس، 14 يوليو 2022، المصدر: رويترز
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لـذا فـإن وجـود هـذه المجموعـة يسـاعد الولايـات المتحـدة علـى أن تظـل منخرطـة بشـكل كبيـر فـي منطقـة غـرب آسـيا دون تخصيـص الكثيـر مـن 
المـوارد. كمـا أن هـذه المجموعـة يمكـن أن تسـاعد بشـكل أكبـر فـي احتـواء النفـوذ الصينـي والروسـي المتزايد في هذه المنطقة كمـا أن هذا التحالف 

يشـجع علـى توثيـق الروابـط بيـن القـوى الثلاث الصديقـة للولايـات المتحـدة والتـي تجمعهـا علاقـات بينيـة متميزة منذ سـنوات.

منـذ سـنوات، ومـع ضعـف المقـدرة علـى التوفيـق بيـن المصالـح فـي إطار الحوكمة العالمية، ومـع الوتيرة البطيئة للمفاوضـات المتعددة الأطراف في 
حـل المشـكلات، وكذلـك المـأزق الأيديولوجـي الـذي يغـذي التوتـرات بيـن الولايـات المتحـدة والصين، كل ذلك دفع الأطـراف الدولية إلى الميل نحو 
عقـد تحالفـات مصغـرة minilateral blocks تكـون قابلـة للسـيطرة معظـم الوقـت وأكثـر مقـدرة علـى تحقيـق الأهـداف القابلـة للقيـاس وتحقيـق 

قصـص النجـاح المتكـررة بين أطـراف التحالف.

ومنـذ سـنوات، تواجـه الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة انتقـادات عديـدة بعـد القـدرة على تحقيق منجزات وقفزات كبـرى من تحالفاتها التي تنفق فيها 
جهـودا كبيـرا للحفـاظ عليهـا. ومنـذ سـنوات ومـع إدارة أوبامـا الثانيـة، بـدأ التفكيـر فـي عقـد تحالفـات جديـدة تتخطى حـدود الجغرافيا الآسـرة وترتكز 
بشـكل أساسـي علـى التوجهـات الاسـتراتيجية والفلسـفية للـدول. وهـذه النقطـة الأخيـرة وإن كانـت مسـتغربة إلا أنهـا واقعيـة إلـى حد كبير بسـبب 
US-led, Partner- تغييـر الولايـات المتحـدة لفلسـفتها داخـل تحالفاتهـا عبـر الانتقـال مـن نمـوذج »القيادة الأمريكية التـي تقوم بتمكين شـركائها

Enabled« إلـى نمـوذج »قيـادة الشـركاء يقومـون بتمكيـن الولايـات المتحـدة Partner-led, US-Enabled«. لـذا، فـإن الشـركاء يجـب أن يمنحـوا 
ثقـة اسـتثنائية للقيـام بهـذا الـدور ولـن تضـع الولايـات المتحـدة ثقتهـا إلا فـي الـدول المتحالفـة والمصطفة معها بشـكل كامل.

هذه النقطة بارزة بشـكل اسـتثنائي في تحالف أوكس الأمني الذي يضم الولايات المتحدة وأسـتراليا وبريطانيا وكان أولى نجاحاته بيع الغواصات 
النوويـة إلـى أسـتراليا. فالجغرافيـا غائبـة تمـام فـي هـذا التحالف، بنفس القدر الذي حضرت فيه اتحـاد القناعات والمصالح.

من تحالفات كبرى ضعيفة إلى تحالفات مصغرة عالية الديناميكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتوسط رئيسي الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والبريطاني ريشي سوناك، خلال مؤتمر حول شراكة AUKUS، كاليفورنيا، 13 مارس 2023، المصدر: رويترز
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بنفـــس المعنـــى، فـــإن الولايـــات المتحدة تعول كثيـــرا على الهند في عمليـــة دمج إقليمي جنوب وغرب آســـيا في بعضهمـــا البعض، من خلال 
ســـد الطريـــق أمـــام الصين وتلجيم روســـيا في المنطقة التي لـــم تعد أولوية أمريكية لأجل غير مســـمى. ويمكن القـــول إن الولايات المتحدة 
تحـــاول منـــذ فترة اســـتغلال الهند فـــي التضييق على الصيـــن والترويج لنموذج الاســـتثمار والابتـــكار والتكنولوجيا الهندي كمنـــوذج مثالي لما 
يجـــب أن تكـــون عليـــه الدول، حيـــث دولة تعتنق النظـــام الديموقراطي وجهاز دولة واعي بدوره وحياة حزبية تشـــكل رافعة سياســـية للبلاد 

وحالة مـــن دعم المواهب والابتكار غير مســـبوقة.

منـــذ البدايـــة، نشـــأت هـــذه المجموعة فـــي صيغتهـــا الوزارية التـــي كانت تســـمى بالمنتدى الدولـــي للتعـــاون الاقتصادي قبل أن تمنح اســـم 
I2U2 بعـــد قمتهـــا الرئاســـية الأولى، مركـــزة على القضايا الاقتصادية ذت الاهتمام المشـــترك كأمـــن الطاقة والأمن الغذائـــي والأمن المناخي 

البحري.  والأمن 

لكـــن هـــذه الصيغـــة ليســـت نهايـــة المطـــاف. فهذه هـــي فقـــط الصيغـــة الجيواقتصاديـــة للتحالف الـــذي يعقد عليه آمـــال كبيرة فـــي تمثيل 
المصلحـــة العليـــا للـــدول الأعضـــاء ودفعها للأمـــام. لكن الصيغـــة الجيواقتصاديـــة هي فقـــط الصيغة الأولى وليســـت الأخيرة فهـــذا التحالف 
الـــذي يحتمـــل تطوير صيغته لتكون أقرب للصيغة الاســـتراتيجية التـــي تضم الجانب الدفاعي مثل ما عليه الرباعية الأمنية للإندوباســـيفيك 

.QUAD 2.0 كـــواد( حاليـــا، حتـــى إنـــه منذ فتـــرة إطلاقه الأولى يقـــال عنه أنه كواد غرب آســـيا أو النســـخة الثانية للكـــواد(

لذلـــك، فإنـــه لتقييـــم هـــذا التحالـــف يجب النظـــر في العلاقـــات البينيـــة بين أعضـــاؤه التي تشـــكل رافعة مهمة جـــدا لما ســـيكون عليه في 
المســـتقبل. فـــكل مـــن الـــدول الأربـــع تجمعهم ببعضهـــم علاقات متميزة جـــدا خصوصا مـــن النواحي الاقتصاديـــة والدفاعية. كمـــا أن الهدف 
مـــن هـــذا التحالـــف هـــو المســـاعدة علـــى اســـتغلال المقومات القوميـــة لدى كل طرف في ســـبيل مشـــروع تكاملـــي عابر للإقليم يســـاعد في 
تضخيـــم المكاســـب لـــكل الأطـــراف. فالهند تمتلك الخبرات الموســـعة في المجال التكنولوجـــي والغذائي والطبي، في حين تمتلك إســـرائيل 
الريـــادة فـــي التكنولوجيـــا الدفاعية وتمتلـــك الإمارات القدرات الماليـــة الضخمة وتمتلك الولايـــات المتحدة كثير من تلـــك العناصر بالإضافة 
إلـــى التشـــبيك بيـــن هـــذا التحالـــف وتحالفاتهـــا الأخـــرى لتعظيم الاســـتفادة منهـــا جميعا. حينهـــا تأتـــي التجليـــات الجيواقتصاديـــة في أبرز 

صورها. 

وهنـــاك ترجيـــح كبيـــر فيمـــا يتعلق بتطوير المجموعـــة وإدخال الصيغـــة الدفاعية عليها، حيث الأطـــراف الأربعة تجمعهـــم ببعضهم اتفاقيات 
دفاعيـــة ثنائيـــة ولا يوجـــد تحفظـــات في هـــذا الجانب إلا فيمـــا يتعلق بتوطيـــن التكنولوجيا العســـكرية فهذه نقطة لا تزال تشـــكل معارضة 
مـــن قبـــل إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة. لكنـــه من الـــوارد أيضـــا أن أي تحالـــف دفاعي يتـــم تشـــكيله لا يتعين أن يكـــون تطويـــرا لمجموعة 
I2U2 حيـــث أنـــه مـــن الـــوارد جدا أن يتشـــكل تحالف دفاعي جديد من قبـــل الأطراف الأربعـــة أو أي أطراف إضافية بعيدا عـــن هذا التحالف 
الجيواقتصـــادي. بـــل إنـــه بالنظـــر فـــي تحالفـــات الإندوباســـيفيك علـــى اعتبـــار حداثتهـــا والغـــرض منهـــا الـــذي يتشـــابه أو يـــكاد يتطابق مع 
المســـتهدف مـــن تحالـــف I2U2، يمكـــن القول بـــأن الولايات المتحدة قد تقـــوم بعمل تحالف دفاعي مـــوزاي للتحالـــف الجيواقتصادي، مثلما 
فعلـــت فـــي الإندوباســـيفيك عندمـــا فصلت الرباعيـــة الأمنية )الكواد( الذي تضع فيه واشـــنطن آمـــال كبيرة، عن مجموعـــة الإطار الاقتصادي 

.)IPEF( للإندوباسيفيك 

والغـــرض مـــن فصـــل التحالـــف الدفاعـــي عـــن التحالـــف الجيواقتصادي هـــو وجود تبايـــن في مواقف بعـــض الدول بيـــن مواقفهـــا الاقتصادية 
والدفاعيـــة. ولا يوجـــد مثـــال أكثـــر صراحـــة فـــي ذلك مـــن الهنـــد. فالهند التـــي تقف فـــي تحالف حقيقـــي وعميق مـــع الولايـــات المتحدة في 
الجوانـــب الاقتصاديـــة بـــل والدفاعيـــة فيما يتعلـــق بمواجهة الصين، تقف مواقـــف مغايرة مع إيران فـــي الملف الاقتصادي التـــي تعتمد الهند 
بشـــكل كبيـــر علـــى منتجاتهـــا النفطية وكذلك مع روســـيا في الملف العســـكري والدفاعـــي التي تعتمد عليها الهند بشـــكل كبيـــر في وارداتها 

العســـكرية نظـــرا لعظم حجم المكون الروســـي في ســـاح الجيـــش الهندي.

هل تتطور هوية مجموعة I2U2 لتشمل الجانب الدفاعي؟
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مـن بيـن الإيجابيـات المهمـة لمجموعـة I2U2 أنـه قـد اكتمـل فيه بعض المؤشـرات المهمـة لأن يكون تحالفا طويل الأمد مثل التكامل واتباع الدول 
الأربع الأعضاء فيه لمعايير المرونة والاستدامة والحوكمة المؤسسية والحكومية والاستجابة للأزمات. لكن التحالف لحداثته وقلة مخرجاته، فإنه 
يصعـب التنبـؤ كذلـك بنمـط العلاقـات الداخليـة بيـن أعضائـه واسـتجابة كل دولـة للأخـرى فـي حـال حدوث أزمـات أو علاقات مضطربـة بين أطرافه.

لكنـه مـن المتوقـع أن تنجـز هـذه المجموعـة إنجـازات جيـدة فـي وقـت معقـول فيمـا يتعلـق بالمسـتهدفات المعلـن عنهـا وهـي أمـن الطاقـة والأمـن 
الغذائـي وأمـن المواصلات والاتصـالات البحريـة. ويبقـى الحديـث عـن قدرته علـى معالجة الخروقات التي أحدثها الانسـحاب الأمريكي من المنطقة 

مرهونـا بقـدرة الهنـد علـى القيـام بذلك.

والهند وإن كان لها قدرات اقتصادية ومعلوماتية وعسـكرية متقدمة، إلا أن هذا الدور جديد عليها في الشـرق الأوسـط في ظل ظروف اسـتثنائية 
حيـث دخلـت الصيـن فـي سـباق محمـوم حـول النفـوذ والقـوة فـي المنطقـة وفـي وقـت لا تـزال الصيـن تحديـا كبيـرا بالنسـبة للهنـد التـي لا تـزال على 

الطريـق لكـي تكون قـوة عالمية.

لذلـك، فإنـه مـن المنطقـي أن يتـم توسـيع الشـراكات مـع لاعبيـن آخريـن كبـار مثـل فرنسـا كـي تكـون موجـودة فـي هـذه الخريطـة المعقـدة وفـي 
مواجهـة الصيـن فـي أولـى جولاتهـا الصريحـة نحـو قمـة النظـام العالمـي. فالاتفـاق الثلاثـي الهنـدي الفرنسـي الإماراتـي يمكـن فهمه في نفس السـياق 
الـذي يرمـي لمـلء الفـراغ الدفاعـي والعسـكري بالتـوازي مـع سـياق مـلء الفـراغ الجيوسياسـي والجيواقتصـادي وقـد يقـود ذلـك إلـى صيغـة دفاعيـة 
موازيـة كمـا نبهنـا عليـه أعلاه ربمـا تكـون فرنسـا جـزء منهـا باعتبـار وجودهـا العسـكري المعقـول فـي جيبوتـي وعلاقاتهـا الدفاعيـة الجيـدة مـع الهنـد 

الآخـذة فـي التحسـن مـن وقـت لآخـر.

لكـن ثمـة تحديـات تحتـاج الهنـد لحسـمها قبـل أن تحسـم مسـارها داخـل الفلـك الأمريكـي، منهـا موقفهـا مـن الهيمنـة الأمريكيـة ذاتـه. فلا يسـتقيم 
أن تكـون الهنـد رأس حربـة فـي تحالـف تقـوده الولايـات المتحـدة مـن الخلـف وهـي لا تـزال أحـد الأطـراف المهيمنـة داخـل مجموعـة BRICS وصوتها 
قـد يكـون مسـموعا أكثـر مـن روسـيا. فهـذا الموقـف وإن كانـت تتسـامح فيـه الولايـات المتحـدة فـي فتـرات مضـت إلا أنه توجد مؤشـرات فـي أن رغبة 

المؤسسـات الأمريكيـة فـي التسـامح مـع معارضـة قواعـد النظـام الدولـي أصبحـت أقـل كثيـرا من أي وقت سـابق.

هل تعالج مجموعة I2U2 خروقات الفراغ الاستراتيجي في غرب آسيا؟

وزيـر الشـؤون الخارجيـة الهنـدي الدكتـور س. جايشـانكار، يتوسـط وزيـر الخارجيـة الإماراتـي عبـد الله بـن زايـد آل نهيـان، ووزيـرة الخارجيـة الفرنسـية كاثريـن كولونـا، خلال 
AFP :اجتمـاع وزاري ثلاثـي فـي نيويـورك، 19 سـبتمبر 2022. المصـدر
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بالمثـــل، فـــإن نيودلهـــي فـــي حاجة إلى حســـم علاقاتها بإيران بشـــكل مبدئـــي من أجل ضمـــان علاقة جيدة مع إســـرائيل وكذلـــك كبح رغبتها 
الاســـتثمار فـــي بنـــاء مينـــاء جابهار الإيرانـــي على خليج عمان. وهـــو ما لا يصب تماما فـــي المصلحة الإماراتية وســـيعترض عليه الإســـرائيليون. 
ويمكـــن القـــول إن النقطـــة الخاصـــة بأمـــن الطاقة المذكـــورة في الخطـــاب التأسيســـي للمجموعة قد يكون الغـــرض منها تأميـــن الاحتياجات 

الطاقويـــة للهند مـــن الإمارات وإبعادها بشـــكل كبيـــر عن إيران.

كذلـــك، فـــإن الهنـــد وإن كانـــت تملك من القوة العســـكرية اللازمة لممارســـة النفوذ فإنهـــا لا تزال في حاجـــة إلى حاملة طائـــرات إضافية إلى 
جانـــب حاملتيهـــا الموجودتيـــن من أجل نشـــر قوة يمكـــن أن تحدث فارقا حقيقيا في مياه غرب آســـيا فـــي الخليج العربي وبحـــر العرب، على 

اعتبـــار أن الحاملتيـــن الموجودتين حاليا إحداهمـــا لخليج البنغال والأخرى لقلـــب المحيط الهندي.

ختامـــا، فـــإن هـــذا التحالـــف الرباعـــي ولـــد ليبقـــى ويتوقـــع أن تكـــون لـــه تأثيـــرات كبيرة فـــي الاندمـــاج الاقليمـــي بين جنـــوب وغرب 
آســـيا أو حتـــى الاندمـــاج المحتمـــل مع منطقة الإندوباســـيفيك في نســـق تعاوني واســـع بين المجموعـــة وإطار التعـــاون الاقتصادي 

للإندوباســـيفيك IPEF الـــذي تشـــترك الهند فـــي كليهما.

كمـــا أنـــه ســـيكون لهـــذا تأثير كبيـــر على منطقة غرب آســـيا عبر مشـــروعاته الضخمة مثـــل محور الغـــذاء الهندي الإماراتـــي المنتظر، 
بـــل وكذلـــك ينتظـــر أن تمتد تأثيراته لما بعد غرب آســـيا فـــي المحيط الهندي على اعتبـــار عضوية الهند والإمـــارات العربية المتحدة 
فـــي منظمـــة دول المحيـــط الهنـــدي ))Indian Ocean Rim Association (IORA( حيـــث أن العلاقات المميـــزة للهند والإمارات 

داخـــل المنظمة ســـتعمق من نشـــاط المجموعة ونطاق تأثيرها من أســـتراليا وحتى شـــواطئ شـــرق أفريقيا.

كمـــا أنـــه يتوقـــع أن يتم توســـعة مهام مجموعة I2U2 لتشـــمل الجانـــب الدفاعي أو بناء نســـخة دفاعية منه أو توســـعته من الناحية 
الجغرافيـــة عبـــر ضـــم أعضـــاء جدد من اللاعبيـــن المؤثرين في النطـــاق الإقليمي مثل مصـــر والأردن بل وخارج النطـــاق الإقليمي مثل 
Indo- اليونـــان وإيطاليـــا وحتى فرنســـا التي تحدثنا عنهـــا آنفا؛ في إطار محاولة لإحياء مشـــروع )المحور الهندي العربي المتوســـطي

Arabic-Mediterranean Corridor( الـــذي يتناولـــه خبراء في الاســـتراتيجية منذ الصيف الماضي ليشـــكل مســـارا اســـتراتيجيا 
جديـــدا لتحجيـــم روســـيا واحتـــواء الصيـــن.  وفـــي هذا الإطـــار، يكون وجود فرنســـا في المشـــهد أمر طبيعـــي وغير منبـــت الصلة من 

.I2U2 الناحيـــة الاســـتراتيجية بمجريات الأمور في إطـــار مجموعة

مجموعة I2U2: تحالف ولد ليبقى ويتوسع

المــواد  مــن  أي  اســتخدام  يجــوز  ولا   STRATEGIECS Think Tank لمركــز  محفوظــة  والتأليــف  النــر  حقــوق  تنويــه: 

المنشــورة عــى الموقــع الإلكــروني أو إعــادة إنتاجهــا أو نقلهــا كليــاً أو جزئيــاً بــأي صيغــة أو وســيلة دون الإشــارة إلى مصدرهــا.
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